
يـــا الساعيـــة خطـــة روســـيا البديلـــة في سور
يف النظام الدولي لإعادة تعر

, يناير  | كتبه ناتاشا برتراند

ترجمة وتحرير نون بوست

نمـط الضربـات الجويـة الـذي تنفـذه روسـيا ضمـن الـداخل السـوري يشـير إلى أنهـا تعـد “خطـة بديلـة”
ية، واضطراره للتراجع إلى لاستعمالها في حال إخفاق النظام السوري باستعادة السيطرة على سور

جزء من الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة على طول شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

“الخيــار الثــاني لروســيا يتمثــل بالانكفــاء إلى الأجــزاء المفيــدة والــتي يمكنهــا الــدفاع عنهــا في الــداخل
يــف بــاهوت، وهــو بــاحث زائــر في برنــامج الســوري، بعــد ضمــان سلامــة الكــانتون العلــوي”، كتــب جوز
الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، حول روسيا في مدونة مركز كارنيغي حول “الأزمة
يــة”، وتــابع موضحًــا: “لعــل هــذا الخيــار هــو موضــع نظــر حقيقــي لــدى القيــادة الروســية، كــون السور

غالبية الضربات الجوية الروسية تركز على حدود هذا الكانتون”.

منـذ تـدخلها نيابـة عـن الرئيـس السـوري بشـار الأسـد في أواخـر سـبتمبر، اسـتخدمت روسـيا الضربـات
الجوية لخلق منطقة عازلة ما بين الأراضي التي يسيطر عليها الثوار في محافظة إدلب الجنوبية والمقر
التقليـدي للطائفـة العلويـة في محافظـة اللاذقيـة، كمـا اسـتهدفت الغـارات الجويـة أيضًـا الأراضي الـتي

يسيطر عليها الثوار شمالي محافظة حمص على حدود ما يسمى بالكانتون العلوي.
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 ديسمبر  و  يا ما بين الضربات الجوية الروسية على سور

“بنــاء علــى مواقــع غالبيــة الضربــات الجويــة الروســية ومواقــع قتــال الجيــش الســوري، فــإن النظــام
يلبرمان، الخبير وموسكو يحاولان تأمين ما يسمى بـ (أرض الأسد) أو (علويستان)”، قال بوريس ز
الروسي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لصحيفة البزنس إنسايدر يوم الخميس، في إشارة إلى
المصطلح الذي استخدمه خبير المؤسسة توني بدران لوصف الجيب العلوي في اللاذقية، وتابع قائلاً:
“يحــاول النظــام الســيطرة علــى الأراضي الــتي يعتقــد بأنــه قــادر علــى الحفــاظ عليهــا بمساعــدة القــوة

الجوية الروسية، التي تحاول أولاً وقبل كل شيء تأمين النظام”.

نظام دولي جديد

مـن المؤكـد أن قـوات الأسـد، بالتعـاون مـع الغطـاء الجـوي الـروسي، لا تـزال تقاتـل لاسـتعادة السـيطرة
يا، وهما دمشق، العاصمة على المدينتين الأكثر رمزية والأهم من حيث الموقع الإستراتيجي في سور
ية وأهم كبر مدينة سور التي كان الثوار يرونها منذ فترة طويلة كمفتاح لكسب الحرب، وحلب، ثاني أ

مركز حضري في الشمال السوري.

ولكن حتى لو استطاع النظام انتزاع حلب ودمشق من يد الثوار، فإن المحافظة على سيطرته على
هاتين المدينتين يتطلب التزامًا كبيرًا سواء لجهة التمويل أو لجهة القوى العاملة على الأرض.

الجيـش السـوري كـان مرهقًـا، يعمـل فـوق طـاقته، ويقـترب مـن نقطـة الانهيـار قبـل التـدخل الـروسي
الــذي ساعــده في اســتعادة بعــض الأراضي؛ لــذا فمــن المرجــح أن تتــم إعــادة هيكلــة كامــل مؤســسة
الجيش السوري، أو قد تضطر روسيا لتكريس قواتها البرية، بغية تحصين دمشق وحلب، في حال

استعادتهما، من الهجمات المضادة التي ستستمر غالبًا طالما بقي الأسد في السلطة.

 مايو  ،مقاتلو جيش الإسلام وهم يحملون أسلحتهم في الغوطة الشرقية في دمشق

يا، وهي المنطقة التي بجميع الأحوال، فإن ترسيخ السيطرة  الروسية في “المحمية” الواقعة بغرب سور
يسـيطر عليهـا النظـام وتسـود ضمنهـا طائفـة المسـلمين الشيعـة المـوالين لعائلـة الأسـد، مـن شأنـه أن
“يظهر الواقع الملموس لمفهوم موسكو حول النظام الدولي الجديد”، كتب مارك بيريني، الباحث الزائر
يــات التركيــة، وتــابع في جامعــة كــارنيغي، والســفير الســابق في الاتحــاد الأوروبي، في مقالــة بصــحيفة حر
قـائلاً: “علاوة لضمهـا المفـاجئ لشبـه جـزيرة القـرم، وهيمنتهـا علـى شرق أوكرانيـا، تعمـل روسـيا اليـوم
على تأسيس (أرض الأسد)، وبذلك، فإنها تظهر لبقية العالم بأنها قادرة على إعادة تعريف النظام

الدولي، أو على الأقل بأنها تتمتع بالشجاعة للعبث وإفساد هذا النظام”.

أهون الشرور المطروحة

يشير مارك جاليوتي، الخبير في الشؤون الروسية وأستاذ الشؤون الدولية في جامعة نيويورك، بأنه في



الوقت الذي لا تشكل فيه (أرض الأسد) أو (علويستان) خيار الكرملين الأول، إلا أنه “أهون الشرور
المطروحة” بالنسبة لروسيا.

“هــذا لا يعــني بــأن موســكو ســتكون ســعيدة بوجــود دويلــة علويــة، ولكــن هــذا الخيــار هــو الأوضــح
والأوحد عندما تفكر بخياراتها التراجعية، وذلك في حال عدم تحقيقها لغاياتها المتمثلة بتحقيق فوز
كاسح في دمشق”، قال جاليوتي لصحيفة البزنس إنسايدر يوم الجمعة، وتابع: “بالنظر إلى أن الروس
يا هي مسألة محسومة، أو حتى محتملة، ليسوا ساذجين ليعتبروا بأن تحقيق طموحاتهم في سور

فلا بد أن يكون لديهم بدائل مطروحة قيد النظر”.

وأضاف: “علويستان المتجانسة اقتصاديًا وسياسيًا والقابلة لحماية حدودها، تشكل خيارًا يضمن
للـــروس حليفًـــا موثوقًـــا في المنطقـــة، وتشكـــل أيضًـــا منطقـــة موحـــدة قابلـــة للإدارة ويســـهل دعمهـــا

وإبرازها”.

ملصــق علــى خلفيــة أحــد الميكروباصــات العاملــة علــى خــط القرداحــة – اللاذقيــة يظهــر صــورة الأســد
وبوتين ونصر الله

خيار الدويلة العلوية سيكون مقبولاً أيضًا بالنسبة للأسد، فهذه الدويلة المؤسسة في الغرب ستحافظ
علــى خطــوط إمــداد النظــام مــع شريكــه الــرئيسي في لبنــان، حــزب الله، فضلاً عــن أنهــا ستصــبح مركــزًا

محتملاً للطاقة على شواطئ شرق البحر المتوسط.

يـة الـتي يهمين ولكـن هـذا “الحـل” لـن يكـون مقبـولاً علـى الأرجـح مـن قِبـل الأطـراف الداخليـة السور
عليها السكان السنة، والتي تقاتل منذ حوالي  سنوات بغية خلع الأسد من السلطة، أو قتله كخيار
يلبرمــان، “وجــود معقــل للأســد علــى طــول الساحــل الســوري آخــر، وعلاوة علــى ذلــك، وكمــا يقــول ز

سيستمر بكونه أداة تجنيد هامة للجهاديين”.

يــا الــتي مــن المقــرر أن تبــاشر في أواخــر ينــاير بوجــود بــالتزامن مــع بــدء المفاوضــات حــول مســتقبل سور
يا بطريقة من شأنها حماية ممثلين عن الأسد على طاولة الحوار، يمكن أن تشكل فكرة تقسيم سور
الأســد وعــائلته وضمــان وجــود روســيا المســتمر في المنطقــة، جــزءًا مــن التفــاوض علــى المــدى الطويــل

لـ”حل” النزاع.

يلبرمـان، “إذا كنـت جـزءًا مـن النظـام السـوري، أو داعمًـا لـه، ألا تبـدو هـذه الفكـرة منطقيـة” تسـاءل ز
وتابع موضحًا: “إذا استطعت الخروج من هذه الأزمة وأنت تحتفظ بدويلة يمكن للأسد أن يحكمها

في المستقبل، تكون حينها قد ظفرت بالحرب”.

المصدر: بيزنس إنسايدر
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